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و صحبھ و سلم تسلیما كثیرا ثم أما السلام على رسول االله وعلى آلھ 
بعد حیاكم الله و بیاكم و جعل الجنة مثوانا و مثواكم وأسأل االله تبارك 

و تعالى أن یجعل جمعنا ھذا جمعا مباركا و أن یجمعنا في الدنیا على 
 .الخیر و الطاعة و في الآخرة تحت ظل العرش یوم لا ظل إلا ظلھ

الله تبارك وتعالى و مع كتابھ نرجع مع الإمام النووي علیھ رحمة ا
النافع الأربعین النوویة، وصلنا في ھذه السلسلة المباركة إلى الحدیث 
الخامس و ھو حدیث لا بد لكل طالب علم بل لا بد لكل مسلم أن تكون 

 .لھ وقفة مع ھذا الحدیث
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یسمع ھذا الحدیث بعقل و بقلب ثم یتعلم ھذا الحدیث و یستطلع شرح 

كل كتاب من كتب أھل السنة و الجماعة الذین قاموا ھذا الحدیث في 
الحدیث بشرح ھذا الحدیث حتى یقف على الطریق الصحیح وھو 

  الخامس
قال رسول  :عن أم المؤمنین أم عبد االله عائشة رضي االله عنھا قالت

من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو ) : "صلى االله علیھ وسلم(االله 
من عمل عملاً لیس : "وفي روایة لمسلم) سلمرواه البخاري وم". (رد

 ."علیھ أمرنا فھو رد
الحدیث الخامس في ھذه السلسلة المباركة عن أم المؤمنین و زوجات 

أم للمؤمنین  .النبي صلى االله علیھ و سلم جمیعا كلھن أمھات المؤمنین
تكریما و تشریفا و یحرم على كل إنسان جاء من بعد زواجھا من 

 علیھ و سلم أن ینكح أم المؤمنین و أیضا لا یجوز أن النبي صلى االله
یراھا أو یتكلم معھا إلا من وراء حجاب فھي مأمورة أیضا بالحجاب 

و أمرت نساء المؤمنین جمیعا بالحجاب فأم المؤمنین ھي أم لجمیع 
 .المؤمنین من لدن النبي صلى االله علیھ و سلم إلى قیام الساعة

 عائشة رضي االله عنھا ، تزوجھا النبي عن أم المؤمنین أم عبد االله
صلى االله علیھ و سلم و ھي ابنة ست سنوات و دخل بھا وھي ابنة 
تسع سنوات، ولم تحمل و لم تلد عائشة و قیل في بعض الآثار أنھا 

حملت و في سقط واسمتھ عبد االله وھذا لا یصح و الصحیح إنھا لم تلد 
و سلم أن یختار لھا كنیة قط و لكن سألت رسول االله صلى االله علیھ 

وقال اكتني ابن أختك عبد االله بن الزبیر وأصبحت عائشة رضي االله 
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عنھا لھا كنیة وھي أم عبد االله و كما ذكرنا قبل ذلك أن الإنسان یعرف 
باسم كعمر و عثمان و علي و یعرف بالكنیة كأبي بكر و أبي ھریرة 

ة معینة أو إلى غیر ذلك أو یعرف بالنسب أو بالبلدة، نسبة لبلدة أو قبیل
كالأعمش، البقال، الزیان، المصري المدني، المدیني، إلى آخر ھذه 
الأمور و كذلك المرأة لھا أن تكتني وإن لم یكن لھا ولد و ھذا تنبیھ 
للمرأة التي لم یرزقھا االله عز و جل ولدا فلھا أن تتكنى بكنیة تختار 

بعض الناس یستحي أن ینادي و ...لنفسھا كنیة كأم عبد االله، أم إبراھیم
امرأتھ باسمھا و ھذا لیس فیھ شيء في دین االله عز و جل والرجل 

الذي لھ حرج فلھ أن یكني امرأتھ بأم عبد االله أو أم عبد 
المراة باسمھا لیس بعیب في الشرع و لا في الدین و إن ...الرحمن

 .اختار لھا كنیة فلھ ذلك
ئشة رضي االله عنھا ، لو قلنا یقول عن أم المؤمنین أم عبد االله عا

عائشة رضي االله عنھا أما لو قلنا عائشة بنت أبي بكر قلنا رضي االله 
من أحدث في " : (صلى االله علیھ وسلم(قال رسول االله :: عنھما، قالت

  ."أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد
من أحدث أي من أنشأ أو اخترع من فعل شیئا جدیدا ،أحدث شیئا 

  ..نا، الأمر ھو في دیننا و شریعتنافي أمر. محدثا
ما لیس منھ أي ما لیس فیھ أصل من أصول ھذا الدین و ھذه الشریعة 

 .أي ما لم یشرعھ االله ورسولھ فھو رد أي مردود علیھ
من عمل عملاً " ھناك روایة للإمام مسلم علیھ رحمة االله تعالى فیھا

 ."لیس علیھ أمرنا فھو رد
یة التي اتفق علیھا البخاري و مسلم من ھذه الروایة أعم من الروا
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حیث اللفظ لماذا؟ من أحدث أي من أنشأ و اخترع أما روایة مسلم 
أي عمل ھنا سواء كانت " من عمل عملاً لیس علیھ أمرنا فھو رد"

عبادة، معاملة بیع و شراء یعني،أو أخلاق أو سلوك أي شيء لیس 
 .علیھ أمر االله ورسولھ فھو رد أو مردود علیھ

لروایة الأولى من أحدث في أمرنا ھذا یكون خاص بإختراع شيء ا
في الدین، طیب من عمل عملا یكون شاملا في الدین و في المعاملة 

ھذا الحدیث لا بد أن نوقن أنھ الأصل .أو في الأخلاق أو في السلوك
 . في رد كل المحدثات والبدع وأي شيء یخالف الشریعة الإسلامیة

من (باس القرطبي علیھ رحمة االله تبارك و تعالىیقول الإمام أبو الع
اخترع في الشرع ما لم یشھد لھ أصل من أصولھ فھو مفسوخ لا یعمل 

قال : و قال النووي علیھ رحمة االله تبارك و تعالى ) بھ و لا یلتفت إلیھ
أھل العربیة الرد ھنا بمعنى المردود فھو باطل غیر معتد بھ ثم قال 

في رد البدع و المخترعات وقال أیضا في موضع آخر وھو صریح 
ھذا الحدیث مما یجب أن یعتنى بحفظھ واستعمالھ في إبطال المنكرات 

وإشاعة الإستدلال بھ كذلك قال ابن العثیمین ھذا الحدیث أصل من 
اطِي مُسْتَقِیمًا  وَأَنَّ ھَـٰذَا صِرَ )أصول الإسلام دل علیھ قولھ تعالى

قَ بِكُمْ عَن سَبِیلِھِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِھِ لَعَلَّكُمْ  وا السُّبُلَ فَتَفَرَّفَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ
 .﴾١٥٣: ﴿الأنعام تَتَّقُونَ

ھذه النقول من أول الإمام القرطبي والنووي في أكثر من موضع ثم 
الشیخ الإمام ابن العثیمین علیھ رحمة االله تبارك و تعالى ھذه النقول 

ة بدعة و قد جاء الشرع بھذا لما أنزل االله عز تدل على أن كل محدث
ضِیتُ لَكُمُ  الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَ)وجل 
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﴾فھذه الآیة حاكمة و قاضیة على كل إنسان ٣: ﴿المائدة (الْإِسْلَامَ دِینًا
معاملة، أخلاقا،  یرید أن یخترع في دین االله عز و جل سواء قولا أو

سلوكا، حدودا، شریعة ھذه الآیة رد وحاكمة علیھ فمن أتى بشيء 
جدید یرد بھذه الآیة واالله عز و جل أكمل الدین و أتم علینا الدین و أتم 

علینا النعمة و نقول رضینا باالله ربا و بالإسلام دینا و بمحمد نبیا 
لى شيء فالقول رضینا بالإسلام دینا وھو كامل لا یحتاج إ. ورسولا

ما قال االله و ما قال رسولھ أما قول النبي صلى االله علیھ و سلم فھو 
 وحي مثلھ مثل القرآن

كما قال الرسول صلى االله علیھ و سلم لعبد االله بن عمر قد مر بنا قبل 
 اكتب والذي بعثك بالحق لا یخرج من ھذ إلا حقاذلك، 

أي قول النبي .﴾٤: یُوحَىٰ ﴿النجمإِنْ ھُوَ إِلَّا وَحْيٌ  و قول االله عز وجل
 صلى االله علیھ وسلم

فالإمام مالك علیھ رحمة االله تبارك و تعالى یقول من سن سنة أي من 
فعل فعلة محدثة و ظن أنھا حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن 

ضِیتُ لَكُمُ  تِي وَرَالْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَ)االله یقول 
 .(الْإِسْلَامَ دِینًا

فالذي یقول إنھا بدعة حسنة فكأنھ یتھم الرسول صلى االله علیھ و سلم 
بالخیانة أو یتھمھ بأنھ أقل من أن ینزل االله عز و جل علیھ ھذا الفھم 
وھذا الإختراع أو ھذا القول أو ھذا الفعل وأنزلھ علیھ ھو أو أوحى 

عبد أو ھذا الإنسان فالذي اخترع أمرا في دین االله االله عز وجل لھذا ال
عزو جل لا یخرج عن أحد الأمرین إما إنھ یتھم النبي صلى االله علیھ 
وسلم بالتقصیر أو بالخیانة أو یتھم نفسھ أنھ أفضل أو یتھم النبي النبي 
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صلى االله علیھ وسلم أنھ أقل من أن ینزل االله علیھ ھذا الوحي و ھذا 
لھ على ھذا المتكلم فنقول كلا الحدثین لا یصح فمن وقع الإلھام و أنز

في ھذا علیھ أن یتوب إلى االله عز و جل و یستمسك بالعروة الوثقى 
یستمسك بقول االله سبحانھ وتعالى و قول رسولھ النبي صلى االله علیھ 

وسلم أي فعل لم یفعلھ الرسول صلى االله علیھ و سلم و لم یفعلھ 
ت في إجماع معتمد عند أئمة السلف أو عند أصحابھ الكرام و لم یأ

أھل السنة والجماعة فھو أمر مردود ھذا متفق علیھ عند سائر الأئمة 
رضي االله عنھم جمیعا إلاّ من شذّ عنھم فـھذا شذوذ لا یعتد بھ في 

مسألة الإجماع فالكتاب والسنة والإجماع ھذا أمر متفق علیھ بعد ذلك 
ن والمصادر المرسلة عمل الصحابي قد یختلف في القیاس والإستحسا

إلى غیر ھذه الأمور التي تعرف عند الأصولیین ولكن یكفینا أن 
الكتاب والسنة والإجماع متفق علیھ عند سائر الأئمة رضي االله عنھم 

فأي إنسان لا یسعھ إلا أن یلبي النداء من عند االله عز و جل، . جمیعا 
، نعم یا رب آمنا بأن ھذا الدین مكتمل وأنك الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ 

أتممت علینا النعمة ورضینا بھذا الإسلام دینا فلا یسعھ إلا أن 
یستمسك بھذا الدین و یقول نعم فالدین كامل لا یحتاج إلى شيء، أما 

بعض الناس قسّموا البدعة إلى بدعة حسنة و بدعة سیئة فھذا لیس في 
م بدعة حسنة أو بدعة سیئة وأفضل دین االله عز و جل لیس في الإسلا

من تكلم في البدعة ھو الإمام الشاطبي علیھ رحمة االله تعالى و تبارك 
في كتابھ الإعتصام قضى على كل قول یتمسك بھ من یقول بأن ھناك 
بدعة حسنة و بدعة سیئة وأفضل وأعلى ما یتمسك بھ من یقسم البدعة 

الخطاب رضي االله عنھ إلى بدعة حسنة وبدعة سیئة ھو قول عمر بن 
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لما وجد الناس یصلون بصلاة أُبَي بن كعب في " نعمة البدعة ھذه "
صلاة التراویح و لنا وقفة أولا معروف أن عمر بن الخطاب ھو الذي 

جمع الناس على قراءة ابن كعب فكیف یُظن بعمر بن الخطاب أن 
ول یجمع الناس على بدعة ھذا أولا أي ھو الذي دعا إلى ھذا ولنا ق

علیكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدین )النبي صلى االله علیھ وسلم 
 .طبعا الحدیث فیھ اختلاف(المھدیین من بعدي 

أبو بكر و عمر و عثمان  :من ھم الخلفاء؟ بإجماع العقلاء الخلفاء ھم
و علي رضي االله عنھم جمیعا، إذا ما یفعلھ أبو بكر رضي االله عنھ 

بع كلام أبي بكر وما فعلھ عمر أو عثمان فھو سنة و أنا مأمور أن أت
أو علي أیضا سنة وأنا مأمور أن أتبع عمر و عثمان و علیا و أبا بكر 

علیكم و أن أتبع ھؤلاء الخلفاء لأن النبي صلى االله علیھ و سلم قال 
ھذا القول أو ھذا الفعل من  .بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي 

 .اء الأربعةفعل عمر وھو من ھؤلاء الخلف
نرجع إلى أصل صلاة التراویح،ھل اخترعھا أُبيّ بن كعب؟ لم 

یخترعھا أبي بن كعب و لم یخترعھا عمر بن الخطاب رضي االله عنھ 
إنما صلاھا النبي صلى االله علیھ و سلم وحده ثم صلى معھ رجل ثم 

زاد العدد رجلین ثلاث إلى أن زاد العدد فخرج النبي صلى االله علیھ و 
ات مرة فوجد العدد كثیرا فلم یخرج في الیوم التالي أو بعد ذلك سلم ذ

لم یخرج و انتظر الصحابة خروج النبي صلى االله علیھ و سلم ثم 
خرج النبي صلى االله علیھ و سلم و قال إنھ لم یخفى علي مكانھ و لكن 

خشیت أن تفرض علیكم إذا النبي صلى االله علیھ وسلم صلى صلاة 
لقوم سواء العدد قلیل أو كثیر و أیضا النبي صلى التراویح جماعة با
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من صلى مع الإمام حتى ینصرف كتب لھ قیام االله علیھ و سلم یقول 
ھذا الأمر سنة قولیة وسنة فعلیة فعلھا النبي صلى االله علیھ و سلم  لیلة

أما المداومة فلم یداوم علیھا الرسول صلى االله علیھ و سلم و قد أمر 
و نحن مأمورون باتباع عمر بن الخطاب رضي  بھا عمر بن الخطاب

االله عنھ ما لم یخالف قول النبي صلى االله علیھ وسلم وفعل النبي صلى 
االله علیھ وسلم وھنا لیست مخالفة علینا أن نتبع سنة الخلفاء الراشدین 
من بعد الرسول صلى االله علیھ وسلم و منھم عمر بن الخطاب رضي 

ر آخر وھو قول عمر بن الخطاب رضي طیب نأتي إلى أم .االله عنھم
االله عنھ نعم البدعة ھذه، أوقفنا بعض الشباب على روایة في بعض 

لو كانت ھذه بدعة فنعم البدعة  :السیر لا أذكر مكانھا الآن ، یقول فیھا
ھذه ثم عمر بن الخطاب لم یقصد التراویح قصد الإستمرار علیھا 

لھ أصل في دین االله عز و الإختراع لیس جدیدا . یعني نعم الإختراع
جل فعلھ النبي وأمرنا الرسول ووجھنا أن نصلي خلف الإمام حتى 

 ینصرف و قد أمرنا أن نتبع الخلفاء الراشدین ومنھم عمر بن الخطاب 
 .ومن أراد الإستزادة فلیراجع كتاب الإعتصام للإمام الشاطبي

لیست  إذا نرجع إلى من یقول أن ھناك بدعة حسنة وبدعة سیئة نقول
ھناك بدعة حسنة وبدعة سیئة فالبدعة كلھا ضلال، البدعة لا تكون إلا 
في الدین یعني مثلا لا یأتي الإنسان إلى شيء مستحدث مثل المكیف، 

المروحة، الكمبیوتر أو غیره ویقول ھذه بدعة لا ھذا لیس من أمور 
ء و الدین، نتكلم عن أمور العبادات والمعاملات التي فیھا البیع والشرا

الأخلاق یعني لا یأتي أحد ویخترع عرف جدید عرف معین ویأمر 
قبیلتھ أن تتبعھ أیا كان ھذا العرف یخالف الشرع نقول لا یكون تحت 
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لواء الشرع نعم، أو معاملة مثلا اتفق الجمیع على عدم إلقاء السلام و 
یكتفوا بالإشارة أو صباح الخیر فقط بدون السلام علیكم ھذا یدخل في 

ین لإجتماع الناس على ترك سنة من سنن النبي وإن كان في الد
معاملة فھذا خطر، الشاھد أن من اخترع في دین االله عز وجل أي 

شيء قول أو حركة أو فعل أو سكنة لیس في دین االله عز و جل فھو 
 .مردود علیھ

 .ماھو الدین؟ ھو شرع االله تبارك و تعالى
حیحة وكما ذكرت قبل ذلك مما یؤخذ؟ یؤخذ من الكتاب والسنة الص

الدلیل لا بد أن یكون صحیحا صریحا كأن یكون في البخاري ومسلم 
أو عند أبي داوود أو الترمذي أو أي عامل و لكن باسناد صحیح ینص 
علیھ أھل العلم إذا كان الأمر كذلك كان مقبولا من وجھة واحدة وھو 

أن یكون  حدیث صحیح بقیت الوجھة الثانیة أو الشرط الثاني و ھو
 ما حكم ترك الصیام؟ : صریحا مثلا أنا أسألك

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ  )فتقول لي قال االله عز و جل
﴾ ھذه آیة وآیة ١٨٣: البقرةكَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿

یحة للإستدلال بھا فلا بد لكي تستدل صحیحة ومحكمة لكن لیست صر
على فعلك أو على قولك من دین االله عز وجل لا بد أن یكون الدلیل 

صحیحا صریحا واضح الدلالة و صحیح النسبة للنبي صلى االله علیھ 
وسلم طبعا القرآن كلھ صحیح جاء عن طریق التواتر ومن استدل 

ءة متواترة أو من بقراءة من ھذه القراءات علیھ أن یبین ھذه القرا
 .القراءات الشاذة

من زاد في دین االله أو أنقص شیئا فھذا غیر مقبول بل مردود إذا 
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ھذا الحدیث في مجملھ یدل أن ھذا صد في قبول العمل أن یكون  .علیھ
الأمر أي أمر على أمر االله عز و جل وعلى أمر رسولھ صلى االله 

المتابعة والشرط علیھ وسلم فھذا شرط من شروط قبول العمل وھو 
یقول العلماء شرطيّ قبول . الأول الذي قبل المتابعة ھو الإخلاص

وَمَا  )العمل الإخلاص والمتابعة، أما الإخلاص قال االله عز وجل
وا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّـھَ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّینَ حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصَّلَاةَ وَیُؤْتُوا  أُمِرُ

﴾ لا یمیلون یمنة و لایسرة عن ٥: ﴿البینة وَذَٰلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِالزَّكَاةَ 
الصراط المستقیم یمیلون بالحق إلى الحق یمیلون عن الشرك یبتعدون 

عن الشرك یبتعدون عن المعاصي یبتعدون عن البدع یبتعدون عن 
 . الكبائر عن الذنوب یبتعدون عن الشرك
یخرجون من الظلمات إلى  حنفاء أي مائلین عن الشرك إلى الحق

النور إلى كتاب االله عز وجل من الشرك إلى العبادة من الشرك إلى 
  .التوحید من الكفر إلى الإیمان

الشرط الثاني المتابعة أي متابعة النبي صلى االله علیھ وسلم لأن 
القرآن نزل علیھ وھو خاتم الأنبیاء والمرسلین ولیس ھناك نبي بعده 

سُولُ فَخُذُوهُ  وَمَا آتَاكُمُ الرَّ* باعھ، قال االله عز و جلوإننا مأمورون بات
﴾ ٧﴿ *وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانتَھُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّـھَ ۖ إِنَّ اللَّـھَ شَدِیدُ الْعِقَابِ 

جُو اللَّـھَ  اللَّـھِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ یَرْ سُولِ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَ * الحشر
بِّكَ لَا  فَلَا وَرَ *﴾ ٢١: ﴿الأحزاب *ا اللَّـھَ كَثِیرً  وَذَكَرَ  وَالْیَوْمَ الْآخِرَ

جًا  بَیْنَھُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِي أَنفُسِھِمْ حَرَ  یُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ
﴾ كل ھذه الآیات و غیرھا ٦٥: ﴿النساء *ا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًامِّمَّ

تدل على أنھ لا یمكن أن تصل إلى باب الجنة إلا من خلال إتباعك 
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للنبي صلى االله علیھ و سلم أبدا مھما ذھبت یمنة ویسرة، ذھبت إلى 
الشرق أو الغرب جلست في بیتك قمت باللیل مشیت في الشارع 

ن طریق یوصلك إلى الجنة من غیر محمد بن عبد االله صلى تبحث ع
االله علیھ و سلم فلن تجد الطریق ولو إجتمع الناس كلھم واخترعوا 
طریقا لن یجدوا ولن یجدي ھذا الطریق إلا طریق محمد صلى االله 

علیھ و سلم فأمرنا االله عز و جل أن نتبع رسول االله صلى االله علیھ و 
 علیھ وسلم ھذا الحدیث الجامع في اتباع سلم وذكر النبي صلى االله

من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو " النبي صلى االله علیھ و سلم
ھذا الحدیث لا بد  "من عمل عملاً لیس علیھ أمرنا فھو رد" أو ."رد

أھل العلم فلا یأتي مثلا أحد ویقول ھذه أن یعتنى بھ ویشرح عند 
 . الأمور الدنیویة بدعة نقول لا لیست ھذه بدعة، إنما ھي أمور دنیویة

یأتي معنا أمور محدثة في البیع والشراء أو أمر جدید في البیع و 
الشراء یعني كان في القدیم البیع والشراء یتم عن طریق بائع 

أو اشترِ ھذا ویعطیھ الثمن  ومشتري وسلعة وثمن وصیغة البیع تفضل
ویعطیھ السلعة بتراض فعلامة التراضي تكون ظاھرة أو یتكلم بھا 

الآن نجد مثلا من یبیع ویشتري عن . ھذه الصورة التي كانت موجودة
نسأل ھذا بیع وشراء في دین االله عز . طریق الانترنت فھذه معاملة

الى طیب وسیلة وجل أم في أمور دنیویة؟ ھو في دین االله تبارك و تع
البیع والشراء من أمور الدین أو من أمور الدنیا؟ من أمور الدنیا أقول 

الوسیلة سواء عن طریق الانترنت سواء عن طریق العبد الذي عند 
الانسان أو عن طریق ولده أو عن طریق امرأتھ أو عن طریق أي 

شيء بل أحیانا یأتي انسان عند محل بقالة دخل المحل ولم یجد 
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جنیھ  5المحل وأراد مثلا كیس أرز أخذ الكیس المكتوب علیھ  صاحب
جنیھ ووضعھا على المكتب وأخذ كیس الارز وذھب ھذا  5و أخرج 

البیع صحیح أم باطل؟ السلعة موجودة والثمن موجود والمشتري 
موجود والبائع غیر موجود، العلماء یقولون إن الأمور الصغیرة 

د شراء جریدة والبائع غیر موجود یتھاون فیھا یعني مثلا واحد أرا
یضع المال ویذھب كثیر من الناس یفعل ھذا، فھذا البیع صحیح أم 
فاسد؟ ھذا بیع صحیح لأن ھذه الأمور نقول عنھا أمور تافھة أمور 

صغیرة أما الأمور الكبیرة مثل شراء السیارة شراء العقار شراء 
ملیون یعني  2ا أرض مثلا واحد لدیھ أرض و كتب علیھا للبیع و ثمنھ

  !یضع الثمن ویأخذ الأرض ویبني علیھا؟ مستحیل
فمثل ھذه الأمور ھي وسیلة لكن ترجع إلى أصل دیني أي أن تكون 
ھذه السلعة غیر محرمة كالخنزیر والخمرة والاصنام أو أي شيء 

محرم لا یجوز بیعھ فھذا أمر یدخل في الدین في الشرع أو الثمن لا 
یكون مختلف فیھ فیكون حرام مثلا الذھب یكون مثلا بالربى أو 

بالذھب و الفضة بالفضة ھذا بیع فاسد، لماذا؟ أنت لدیك ذھب قدیم و 
ترید استبدالھ بذھب جدید فیخصم المصنعیة في المبیع ویزیدھا ھذا 

ربا طیب ماذا أصنع؟ أبیع أولا الذھب القدیم وأقبض الثمن ثم بعد ذلك 
ن بطریقة شرعیة حتى لا أقع في أشتري ھذاالذھب الجدید ھي ھي لك

 أمور محرمة 
تغیر السلعة ممكن تشتري الذھب بالفلوس تشتري الذھب بالفضة لا 
یوجد مشكلة لیس ذھب بذھب أو فضة بفضة فلا بد أن ننتبھ إلى ھذا 
فھناك أمور شكل الخاتم شكل السلسلة أكتب علیھا أفعل بھا ما أرید، 
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فیھا أمور دنیاویة و لكن قد ترجع إنما طریقة البیع والشراء وإن كان 
إلى أمر في الشرع كما قلت لكم أمور سھلة و لكن كثیر من الناس لا 

فالبدعة ھي اختراع في الدین سواء في . ینتبھ إلیھا فیدخل في المحرم
أمور العبادات أو المعاملات فالشرع یحرم ھذا تمام؟ مثلا في 

ن في السابق الإیجار سنوات ممتاز كا 5إیجار الشقة لمدة :الإیجار
مفتوحا یكتب عقدا مفتوحا لا یوجد شيء اسمھ سنة فھذا أشبھ بعقد 
تملیك و لكن في صورة عقد إیجار طیب أنت فتحت عقد الإیجار 
لمدى الحیاة وأنت رضیت بمبلغ ھذا الإیجار لماذا لا تجعلھ عقد 

ین تملیك؟ فھذا لا یصح لأنھ لابد أن تكون ھناك مدة معینة فھذا فرق ب
ھنا دخلنا في المعاملات بعض الناس یفھم أن . الإیجار والتملیك

البدعة خاصة بالدین فقط ،لا قد تكون في المعاملات والبدعة أي 
دخلنا في شيء محرم طبعا كل شيء لھ باب فالشاھد نرجع إلى 

نأتي مثلا إلى  ."من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد"الحدیث 
 10لي اللیلة أو موعدنا یوم الخمیس نصلي من یقول ھیا بنا نص

ركعات صلاة قیام، ھذا من الدین أو من الأمور الدنیویة؟ الصلاة من 
الدین، نأتي إلى الطریقة التي ستقوم بھا، ھل من اتفاق على أمر في 
عبادة معینة في وقت معین في عدد معین من الناس الأمر ھذا جاء 

نة الخلفاء الراشدین الأربعة؟ لا عن النبي؟ جاء في إجماع؟ جاء في س
إذا لم یحدث في الكتاب ولا في سنة النبي صلى االله علیھ وسلم ولا في 

 .إجماع ولا في عمل ھؤلاء الخلفاء ولا ھو أیضا لھ قیاس صحیح
أصعب باب في الفقھ ھو القیاس و لكنھ أسھل كلمة عند بعض الأخوة 

من دخل الانترنت أصبح ھناك من دخل في العلم أنا أقولھا وأنا حزین 
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عالما أصبح فقیھا أصبح یعرف أي شيء یتكلم عن فلان وفلان ویبدع 
فلان ویخطئ فلان ویقول ھذا لا یفھم بعض الناس إن قلت لھ كلام 

أھل العلم في مسالة ما فقلت لھ قال فلان وفلان ثم سمیتھ بكلام اللجنة 
لت قنبلة أي قلت الدائمة ثم اسلفت بكلام ابن العثیمین فیقوم وكأني ق

شیئا یخالف شرع االله عز وجل الأئمة قدموا أدلة لكن الأمر فیھ 
خلاف، ذھب فلان وفلان إلى الجواز أو إلى الخرمة ولم یعجبھ كلام 

 .الأئمة وكأنھ ھو فقیھ العصر ومحدث الزمان الذي لا یضاھیھ أحد
فحذاري أن یقع الإنسان في مثل ھذا فمن دخل في العلم یكون على 

ذر من ھذه الأمور أن یقع في بدعة وھو لا یدري یقول مثلا أسھل ح
شيء بما أن فلان فعل كذا فھو یفعل كذا ویقاس علیھ كذا ھذا أصعب 

الناس إلى باب القیاس و یترك ماھو أكبر ' باب القیاس قد یذھب بعض
یترك مثلا الإجماع وھو لا یكتفي ولا یرضى بھذا یقول ولكن لما فعل 

اس علیھ نقول ھذا قیاس فاسد ولابد أن یكون ھذا الطالب فلان كذا یق
على قدر العلم ویفھم معنى القیاس ومعنى الإجماع ومعنى قول 

الجمھور وقول الأئمة، فنأتي إلى المسلم العاقل لا یخطو خطوة إلا 
بعد أن یتأكد أن ھذه الخطوة على الطریق الصحیح سواء في طلب 

بادة یقبل علیھا ھو یرید أن یقوم بعبادة العلم في قیامھ من اللیل فأي ع
معینة یتقرب إلى االله عز وجل یجاھد في سبیل االله، یأمر بالمعروف 

أمور كثیرة جدا ینفع ...وینھي عن المنكر، یبر والدیھ، یصل رحمھ
الناس على قدر استطاعتھ وطرق نفع الناس كثیرة قد یكون ھناك 

كون العكس إنسان في إنسان في الشارع أفضل مِن مَن درس وقد ی
المسجد یخطب في الناس أفضل من مجاھد العملیة لیست بالاسم لا 
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في ھذا نیتھ لمن وھذا لمن وأذكركم بحدیث النبي صلى االله علیھ وسلم 
أول ثلاثة تسعر بھم جھنم لو تعلم عمل ھؤلاء الثلاثة في الدنیا 

تى تتعجب؛ مجاھد وقارئ ومتصدق، المجاھد قال یارب قاتلت فیك ح
 قتلت قال االله كذبت إنما قاتلت لیقال شجاع وقد قیل خذوه إلى النار
فتخیل مجاھد ویفعل ھكذا وقد یكون واحد آخر لم یفعل ھذا الجھاد 
ویكون أعلى عند االله عز وجل بل یكون من السابقین بل یكون مع 
النبیین والصدقین لا یدري أحد بما یغفر لھ وبما ترفع درجتھ في 

أن العبد یرتفع درجات في الجنة فیقول یا جاء في الأثر الجنة و قد 
فضل االله عز  .رب ھذه لیست منزلتي فیقول ھذا باسترسال ولدك لك

و جل واسع فأنت قبل أن تفعل فعلا انظر ھل ھذا الفعل الله إن كانت 
الإجابة نعم فاقدم علیھ وإن كان لغیر االله فمن الأول لا تتعب نفسك، 

أن تسألھ ھل فعلھ رسول االله؟ ھل أجمع علیھ السؤال الذي ینبغي 
العلماء؟ ھل فعلھ الصحابة الكرام؟ لو أن الصحابة فعلوه فنحن 

فان آمنوا  "فعن النبي صلى االله علیھ و سلم. مأمورون باتباع الصحابة
إذا إیماننا متعلق بإیمان الصحابة أي أن  "بمثل ما آمنتم بھ فقد اھتدوا

أمر لم  .نتبع النبي كما اتبعھ الصحابة نؤمن كما آمن الصحابة وأن
یأتِ بھ الصحابة ولا في السنة ھذا أمر مردود طالما في دین االله عز 

وجل فالمسلم العاقل قبل أن یخطو خطوة لا بد أن یسأل نفسھ لمن 
ھل ھذا سنة أم غیر سنة فبعض . ھذا؟ أ الله؟ أقبل، لغیر االله أرجع

و یصلي الله عز وجل فمثلا ھو الناس لدیھم نیة حسنة لكن سوء عمل ھ
سیصلي قیام اللیل فكیف یصلي؟ یصلي ركعة ویسلم، ركعة ویسلم 

ھذا قیام لیل ویخشع في تلاوتھ وركوعھ وسجوده ولكن ھل فعلھ 
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النبي؟ ھل فعلھ الصحابة؟ ھل ھذا بالإجماع؟ ھل ھذا في سنة التابعین 
أي في من أحدث في دیننا ھذا حتى؟ لا یوجد إذا ھذا أمر مردود، 

،ھو یصلي ركعة ویسلم ھذا لم یأتي في دین االله عز شرعنا فھو رد
. وجل أو الاجتماع في عبادة أو في یوم مخصوص ھذا أیضا بدعة

ولكن لا بد أن یكون لك حكمة وأنت تنكر ھذا الكلام یأتي بعض الناس 
مثلا ویقول تعال نصلي أو نصوم معا نعمل كذا مع بعض وأنت لا 

 .ھر ھذا الأمر أمام الناس بأن ھذا بدعة وأنكم ظلام ترضى بھذا لا تظ
أنا لا أقول لك اسكت عن بدعة بل انصح ولكن لا بد ان تكون 

النصیحة في وقتھا وفي مكانھا وفي المناسبة التي تلیق بھا بعض 
الناس یقدم على عبادة أنت تذھب تكلمھ یزداد ھو تمسكا بالبدعة لكن 

بتسامة بسؤال عادي ماذا تقول في تتكلم معھ بحوار بشوش مفتوح با
ھذا طیب ھل فعلھ النبي صلى االله علیھ وسلم ھل كذا ھل كذا؟ یعني 

تنتقل معھ درجة درجة إلى أن یقر ھو فعلا أن ھذا الأمر لیس من 
السنة إن عجزت أنت فأحلھ إلى غیرك من أھل العلم أو طلبة العلم 

م على بدعة أو مخالفة فالمسلم لا یقد. ویرد علیھ ھذا على سبیل المثال
للنبي صلى االله علیھ وسلم صغیرة كانت أو كبیرة لا یبتدع في دین االله 
عز وجل لا یتمسك بقول الناس أو العلماء أو الدعاة دون التمسك بقول 

النبي صلى االله علیھ وسلم وفي ھذا الأمر لي وقفة قبل أن انتھي من 
سنة النبي صلى االله ھذا المجلس أحب أن أذكر نفسي وإیاكم بتعظیم 

 . علیھ و سلم
كان الناس في السابق قبل ظھور الأئمة الأربعة كان الناس یعتمدون 

على النقل أو على الكلام المنسوب للنبي صلى االله علیھ و سلم إذا 
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إذا سئل  .سألت مثلا سعید بن الجبیر ما حكم كذا؟ یقول قال رسول االله
كانوا یقولون قال رسول االله  محمد بن سیرین أو أي أحد من التابعین

فعل رسول االله بعد ذلك استخدم الناس بعض المسائل كأصول الفقھ 
مثلا الإجماع یسمیھ العلماء قول العامة وقول الكافة أو الحدیث 

قال بھ عدد كثیر قال فیھ  :المتواتر یرویھ الكافة أما الإجماع یقول
لأربعة مثل الإمام جمع من الصحابة أو العلماء، عندما جاء الأئمة ا

أبي حنیفة وأحمد بن حنبل والشافعي ومالك والأئمة كثر لیس ھؤلاء 
الأربعة فقط كانت لھم أصول معینة من كتاب االله عز وجل ومن سنة 
نبینا صلى االله علیھ وسلم ومن قول الصحابة و ھناك أحادیث مثلا قد 

الصحابة تكون ضعیفة عند الإمام أحمد فیرى أنھ یتركھا ویأخذ بقول 
 .وھكذا

انتشرت المذاھب وثبتت المذاھب الأربعة، قال الإمام الشافعي النیس 
أفقھ من مالك لكن لیس لھ تلامیذ یقومون بنشر علمھ لا بد من طالب 

العلم أن تكون لھ درایة إن ھناك من أھل العلم من ھو مغمور ولھ علم 
  .تلامیذه كثیر ولا یعرفھ أحد أو یعرفھ القلیل وھذا الإمام ضیعھ 

ظل الناس بعد ثبوت ھذه المذاھب الأربعة كل منھم ینتسب لمذھب أي 
ظل الأمر  .الناس ینقسمون إلى مالكي، أو شافعي، أو حنفي أو حنبلي

إلى وقت قریب لا تجد في أي كتاب من الكتب في ترجمة عالم إلا أن 
مالكي تجد فلان ابن فلان أبو فلان ینسب إلى بلد كذا إلى الشافعي أو ال

إلى أن جاء الإمام الشوكاني وقال نخرج من  .أو الحنفي أو الحنبلي 
الأئمة الأربعة لن نتبع واحد منھم ونمشي على الأصول التي وضعت 

في أصول الفقھ ونختار من كل مذھب ما نجتھد فیھ أنا أتكلم عن 
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وجھة نظر معینة لیس عن صحة أو خطأ ولكن أتكلم عن وجھة نظر 
بع أو یقلد ماذا یفعل؟ لما الشوكاني فعل ھكذا وأنا الطالب كیف یت

ذھبت وراء الشوكاني أنا ھكذا فعلت مذھب خامس طیب لو أنا أردت 
أن أفعل مثل ما فعل الشوكاني واجتھد أنا في المسألة الفلانیة وكنت 
فیھا شافعي المذھب ثم في المسألة الأخرى حنبلي المذھب أنا ھكذا 

ي خرج من التعصب واتباع المذاھب عملت مذھب سادس، الشوكان
الأربعة أصبحنا نحن نتبع مذھب الشوكاني طیب لما جاء بعد 

الشوكاني كثیر من الأئمة والمشایخ یتكلمون عن المذاھب وأن 
الصواب إما أن تتعلم في مدرسة مذھبیة حتى ترتقي أو مدرسة 
م أو حدیثیة تأخذ العلم و تأخذ الفقھ من أحادیث الأحكام كبلوغ المرا

عمدة الأحكام أو غیرھا طیب ھذا بالنسبة لھذه المدرسة أصبحنا نحن 
 .. الآن إذا قلت لإنسان ما حكم كذا یقول قال ابن العثیمین قال ابن باز
طیب أنا سأسأل سؤالا ھل ھذه المسألة مسألة حدیثة أم قدیمة؟ ھي 

 مسألة قدیمة 
 إذا لماذا لم تأت بمن سبق ھؤلاء؟ 

لائمة؟ لا أشك فیھم أبدا ولكن ھم علمونا أن لا أتشك في ھؤلاء ا
نتمسك بقول واحد منھم وكل یؤخذ من قولھ ویرد ولا بد لطالب العلم 

 .أن یعرف الدلیل إنما العامي لا یشترط لھ معرفة الدلیل
إذا خرجنا من تقلید الشافعي والمالكي وأبي حنیفة ومالك إلى تقلید 

قلید ابن العثیمین وابن باز الشوكاني ومن تقلید الشوكاني إلى ت
والألباني طیب على طالب العلم عندما یرید أن یتعلم یتعلم قال االله 

وقال الرسول فأنت إذا سئلت في مسألة في الفقھ تقول إن تارك 
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العھد الذي بیننا و  "الصلاة كافر بقول النبي صلى االله علیھ و سلم
تارك الصلاة  وذھب إلى كفر "بینھم الصلاة و من تركھا فقد كفر

فلان وفلان من الأئمة ومن الصحابة فلان وفلان ومن التابعین فلان 
وفلان وثم ابن تیمیة مثلا وابن القیم ثم ابن حجر ومثلا السخاوي ثم 

ابن باز وابن العثیمین ھل تستطیع أنت بمجرد قلم تمسح كل الذي فات 
أنا أسمیھ وتقول حكم تارك الصلاة أنھ كافر بقول ابن باز؟ ھذا خطأ و

بدعة في النقل والطلب أنت طالب علم لا بد أن تكون عارفا للدلیل لا 
تعرف الدلیل تسكت، طالب العلم یستطیع أن یناقش أو یذاكر أو 

یجادل أما غیر طالب العلم لا یستطیع النقاش ، واحد عامي من عوام 
الناس لم یجلس في مجلس علم یتعلم أصول الفقھ، الحدیث، التفسیر، 

ف ینافس أو یذاكر أو یكون بینھ أو بین غیره مذاكرة، فاقد الشيء كی
 .لا یعطیھ

إذا كان لا یملك ھذا الأمر بمجرد أن یدخل إلى موقع بن العثیمین على 
النت وفیھ تارك الصلاة كافر فتسألھ لماذا كافر؟ فیقول لأن ابن 

مر معین العثیمین قال أو ابن باز قال، لا ینفع أنت عالم أو غیر عالم بأ
سنقع فیھ أنا وأنت ، عندي أنا عالم وعندك أنت عالم غیره سنختلف 

فیھ لا بد سنتفق على بعضھم ونختلف على الباقین، نأتي إلى ھذا 
الأمر، ابن تیمیة، الذھبي أو ابن كثیر أو ابن القیم ونحسبھا وھكذا لا، 

لا  نحسب طالب العلم عنده الملكة لفھم الأدلة والذي لا یملك الملكة
 یتكلم و لا یبتدع في النقل قال فلان وقال فلان 

أنت فاھم أصلا ما یعني مستحب؟ مستحب عند الحناف، تعلم ماذا 
یعني؟ ویقرأ عند الشافعیة قراءة تنزیھ أم قراءة تحریف فلا بد على 
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طالب العلم أن یتكلم و ینقد، أنا أوصیك أن تكون عندك انصاف،عندك 
فسیقع في بدعة أنا أسمیھا بدعة الطلب ، أدب أما غیر طالب ا لعلم 

یقول قال فلان ھل . یظن أنھ طالب علم ولا یتكلم بما لا یدري معناه
أنت أعلم من ابن عثیمین ھلن أنت أعلم من ابن باز؟ واالله أبدا نحن لا 

نتكلم عن علم ھؤلاء و لا عن فضلھم أبدا و لكن نتكلم عن أتباعھم 
بھذه النقول وبھذا الفھم السقیم، أنظر  الذین ضیعوا العلماء والمشایخ

إلى ھؤلاء العلماء كیف أخذوا وخذ من حیث أخذوا ونحن مازلنا 
نوصي الطلبة بالاستفادة والأخذ عن ھؤلاء الائمة الكبار مثل ابن باز 

ابن عثیمین وغیرھم، خذ منھم و تعلم منھم كل شيء عقیدة وفقھ 
بعلم وإلا فاسكت، قال  ومصطلح وتفسیر ولغة ولكن إذا تكلمت فتكلم

من كان یؤمن باالله و بالیوم الآخر فلیقل "النبي صلى االله علیھ و سلم
فاالله االله في الكلام الذي فیھ خیر أو السكوت ففیھ "خیر أو لیصمت

 خیر أیضا كما ذكر النبي صلى االله علیھ و سلم
لا بد أن یحفظ . إذا ھذا الحدیث ھو عمدة في رد كل بدعة في الدین

في ترتیب  2الحدیث، ھذا الحدیث مكانھ و محلھ الحدیث رقم  ھذا
الأحادیث النوویة لأن الأول ھو في الإخلاص الله وھذا في اتباع النبي 
صلى االله علیھ وسلم، ھو عمدة في رد كل شيء یخالف شرع االله عز 

 وجل ویخالف دین االله بعدما أن أكملھ االله تبارك وتعالى في قولھ
ضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ  لْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَالْیَوْمَ أَكْمَ*

  مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّـھَ غَفُورٌ  فِي مَخْمَصَةٍ غَیْرَ  دِینًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ
اطِي مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ  وَأَنَّ ھَـذَٰا صِرَ "المائدة﴾ أیضا قول االله٣﴿ *حِیمٌ رَّ

قَ بِكُمْ عَن سَبِیلِھِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِھِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّ
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ھذا أیضا قول االله عز وجل أن تتمسك بأصل " ﴾١٥٣: ﴿الأنعام
لصراط المستقیم ھو دین االله عز وجل وأن نتبع دین الإسلام وھذا ا

االله ولا نتبع ھذه السبل على الیمین وعلى الیسار حتى لا تضل بل 
نتمسك بھذا الدین حتى تلقى االله عز وجل، نسأل االله تبارك و تعالى أن 

یجعلنا من المتمسكین بكتابھ وبسنة النبي صلى االله علیھ و سلم وأن 
سبحانك .وتعالى إنھ ولي ذلك والقادر علیھ نتمسك بشرعھ سبحانھ 

اللھم وبحمدك أشھد أن لا إلھ إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك وجزاكم 
  .االله خیرا والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ


